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فلسطين الممتد لخمسة آلاف عام ، مثال آخر على  لا يوجد في تاريخ

، ولا يوجد في تاريخ العالم الحديث مثال آخر  4411نكبة عام 

يجمع بين الاحتلال والاستعمار والعنصرية وتطبيق مبادئ الفصل 

العنصري، وإزالة آثار الشعب المحتل وتاريخه والسيطرة الكاملة 

 4411ين الذي بدأ عام على جغرافيته مثل الغزو الصهيوني لفلسط

 ولا يزال مستمراً إلى يومنا هذا.

 

ومع ذلك ، فإن الشعب الفلسطيني لا يزال حياً ، يطالب باستعادة 

حقوقه في وطنه ، والغزو الصهيوني ، وإن كان قد سيطر على 

البلاد ، إلا أنه لم يستطع السيطرة عليها بالكامل ، ولم ينعم بالهدوء 

ة أعماله حسب القانون الدولي، ولا بدعم والراحة ، ولا بمشروعي

شعوب العالم ودولها عدا الولايات المتحدة وبعض دول الإتحاد 

 الأوربي.

 

 نبدأ بتحديد عدد الشعب الفلسطيني وأماكن تواجده: 

بااااالرنم ماااان التهجياااار العرقااااي المتواراااال، فااااإن فقاااادان الأر  

شاك باثن ثلثاي الفلساطينية لام يترافاق داًمااً بالغيااب التاام لشاعبها. ولا

)وارتفااع العاادد  4411الشااعب الفلسااطيني تحااول إلااى لاج ااين عااام 

% ماان مجمااوف الفلسااطينيين لا يزالااون موجااودين  11لاحقاااً ، لكاان 

داخل فلسطين التاريخياة، وفاي حلقاة محيطاة بهاا فاي الادول العربياة 

يع  1الخريطة رقم كم. تظُهر  411المجاورة لا يتجاوز عرضها  توزُّ

فاااي العاااالم. كماااا تظُهااار اللاج اااين )فاااي المخيماااات أو  الفلساااطينيين

خارجها حسب تصنيف وكالة الإناثة للمخيمات  والسكان الأرليين 

للمنطقااة. ويباادو واضااحاً أن الأردن تاا وي أكباار نساابة ماان اللاج ااين 

 الموجودين خارج فلسطين.

 

، يشاكلون أكبار مجموعاة مان اللاج اين فاي 4411مازال لاج و عام 

رر وأقدمها وأكثرها أهمية سياسية. كما يوجد عدد آخر عالمنا المعا

من الفلسطينيين يطلق عليهم اسام االناازحينا تام تهجيارهم بعاد عاام 

نساامة.  404110111. يصال عادد هاا لاء الناازحين اليااوم إلاى 4491

شااااخ  ماااان اللاج ااااين  0110111ويلاحاااا  أن هنااااان أكثاااار ماااان

خال إساراًيل، وظلاوا دا 4411الفلسطينيين شاردوا مان دياارهم عاام 

 وهم مواطنون إسراًيليون.

 

وقد كافح الشاعب الفلساطيني طاوال ساتة عقاود لكاي يعاود إلاى الاديار. ولا يازال يكاافح إلاى يومناا هاذا. ونساثل الياوم : إذا كاان 

ه هاذه التاريخ والواقع والقانون الادولي ي كادون حاق اللاج اين فاي العاودة إلاى دياارهم ، مااهي العوامال أو العقباات التاي تواجا

 العودة؟
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 خطة العودة

عامااً حتاى  41، فاتحة لأطول حرب شُنَّت ضد شعب، ودامت 4441تشرين الأول/نوفمبر عام  2كان وعد بلفور، الصادر في 

الآن. يقااول الماا رس الإسااراًيلي المعااروف، آفااي شااليم، اكااان وعااد بلفااور واحااداً ماان أسااوأ الأخطاااء التااي ارتكبتهااا السياسااة 

ريطانية في النصف الأول من القرن العشرين. لقد انطاو  هاذا الوعاد علاى ظلام كبيار للعارب الفلساطينيين وزرف الخارجية الب

بذور رراف لا ينتهي في الشرق الأوسط.ا
1
 

 

. 4414-4411تحول ذلك الخطث إلى أكبر حركة تهجير عرقي مساتمرة ومخططاة فاي التااريخ الحاديث، جارت خالال العاامين 

هذا التهجير العرقي المستمر، أشكالاً متعددة، لكن المبدأ ظل هو نفساه: مصاادرة الممتلكاات وطارد الساكان وفيما بعد ذلك اتخذ 

 من الجليل والنقب والضفة الغربية، لا سيما القدس، والقتل الجماعي للمدنيين في المخيمات الفلسطينية.

 

حوا المعركة على المد  الطويال. ورنام الضاعف العساكري رنم كل القوة العسكرية التي يتمتع بها الإسراًيليون، فإنهم لم يرب

الذي يعاني منه الفلسطينيون، فإنهم لم يخساروا كال شايء. فهام ماا ماا زالاوا يعيشاون داخال فلساطين وفاي الابلاد المحيطاة بهاا. 

طبيعي وعلى مرات، بالتكاثر ال 41مليون نسمة، وفي حين ازداد عدد الإسراًيليين  44تضاعف عددهم سبع مرات، وأربحوا 

 الأخ  باستقدام المهاجرين اليهود ، فإن عددهم الأن لم يتجاوز نصف عدد الفلسطينيين.

 

إن شارعية حااق العااودة راساخة فااي القااانون الادولي. كمااا ي كاادها الإعالان العااالمي لحقااوق الإنساان، والميثاااق الاادولي للحقااوق 

اد المجتماع المدنية والسياسية، ومواثيق إقليمية مماثلة، والميثاق الاد ولي الاداعي  لإلغااء كافاة أشاكال التميياز العنصاري. وقاد أكت

، الذي ردر بعد يوم واحد من إردار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يطالب 441الدولي على قرار الأمم المتحدة رقم 

مام المتحادة طاوال تاريخهاا. كماا قادم بعودة اللاج ين الفلسطينيين، أكثر من ماًة مرة، أي أكثر من أي قرار آخر رادر عن الأ

عون تفساايرات قاطعااة لتاادحض الشااكون المطروحااة ماان قباال القااانونيين الم ياادين لإسااراًيل. الخبااراء القااانونيون والمشاارف
2
إذن  

 فالعودة حق وواجب وضرورة حتمية لمستقبل السلام في المنطقة.

 

تطبيق حق العودة وضمن أي سياق قانوني؟ هاذا بادوره يساتدعي ما هي الصيغ الجغرافية والبشرية اللازمة ل : مكونات العودة

 دراسة ثلاثة مكونات:

 أر  فلسطين. -4

 شعب فلسطين. -2

 القانون الواجب تطبيقه على الأر  والشعب. -0

                                                 
 .2144، لندن، هي ة أر  فلسطين 4499-4441ن: سلمان أبو سته، أطلس فلسطين * هذه الورقة مقتبسة م

 
1-  Shlaim, Avi, Lion of Jordan: The Life of King Hussein in War and Peace, London: Allen Lane (Penguin Books), 2007, p.8. 

 
 ,Displaced Palestinians and a Right of ; John Quigley, www.badil.orgo. 8, Jan 2001, , Badil Issue NThe Right of ReturnBoling, Gailأنظر مثلاً  -2

Return, Harvard international Law Journal, Vol. 39, No. 1 (Winter 1998) 171; John Quigley, Mass Displacement and the Individual Right of 

Return.  British Yearbook of International Law, Vol. 68 (1997) 65; W.T. Mallison and S. Mallison, The Right to Return, 9 Journal of Palestine 
Studies 125 (1980); W.T Mallison & S. Mallison, An International Law Analysis of the major United Nationals Resolutions Concerning the 

Palestine question U.N. Doc. ST/SG/SER.F/4, U.N Sales # E.79.1.19  (1979); W. T. Mallison & S. Mallison, The Palestine Problem in 

International Law and world order 174-188 (1986); Kathleen Lawand, The Right of Return of Palestinians in International Law, International 
Journal of Refugee Law, Vol. 8, No. 4 (October 1996) 532.    

 :4411كانون الثاني /ديسمبر  44من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في  44تحليل الفقرة رقم   أنظر أيضاً   

 Working Paper Prepared by the U.N. Secretariat, U.N. Doc. A/AC.25/W.45, 15 May 1950. 

 

http://www.badil.org/
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 الأرض -4

فلساااطين بلاااد موثَّاااق بشاااكل جياااد. والملكياااة اليهودياااة والعربياااة 

ياد. الفلسطينية للأراضي، خالال فتارة الانتاداب، مثبتاة بشاكل أك

وتحااتف  لجنااة التوفيااق الدوليااة الخارااة بفلسااطين التابعااة للأماام 

سااجل للمااالكين الفلسااطينيين. ورناام أن   1100111المتحاادة  باا  

السجلات المذكورة ليست كاملاة، فإنهاا ماع ذلاك تشاكل مصادراً 

مفيداً للمعلومات. ويمكن تحديد أملان الفلساطينيين فاي فلساطين 

احةَ الأراضاي التاي حصال بثن نطرح مان مسااحةف فلساطين مسا

عليها المهاجرون اليهود والتي تم تسجيلها لاد  سالطة الانتاداب 

بشاااكل موثاااوق ، ماااع حاااذف أياااة رااافقات تمااات عااان طرياااق 

إجراءات مزورة نير قانونية جر  ادعاؤها زيادة عان الأرقاام 

 الحكومية. وما تبقى بعد ذلك فهو أر  فلسطينية.

 

لأماالان الفلسااطينية لقااد رااادرت إسااراًيل جميااع الأراضااي وا

خلال العقود الساتة الماضاية. كياف تسُاتخَدَم كال تلاك الأراضاي 

 حاليا؟ً ما مد  رلاحيتها لاستقبال مالكيها العاًدين ؟

 

بعااااد طاااارد الفلسااااطينيين، بااااادرت إسااااراًيل بتاااادمير القاااار  

الفلسااطينية وإنشاااء المسااتعمرات فااي مواقعهااا. أظهاارت دراسااة 

رية فقاط تام البنااء فيهاا خالال ق 40قرية مهجرة أن مواقع  191

 .2الخريطةةة رقةةمالتوسااع العمرانااي الإسااراًيلي الجديااد. أنظاار 

توجد خمسة عشر من تلاك المواقاع فقاط، فاي منااطق إساراًيلية 

تل أبيب )عادد القار   -حضرية حديثة رًيسة؛ وهي: توستع يافا

 ، الشااريط 4 ، حيفااا )عاادد0 ، القاادس الغربيااة )عاادد1المتااثثرة

 ، وهناااان موقعاااان )بماااا فاااي ذلاااك النارااارة 2السااااحلي )عااادد

العربية  في مكاان آخار. هاذا بالإضاافة إلاى توسايع المادن التاي 

كانت فلسطينية في الأرل، حيث هدُمت الأحياء القديمة كليااً أو 

جزًياً. تم إستيعاب مواقع القر  الخمس عشرة المذكورة ضمن 

كام  1مناطق توسع عمراني جديد، تزيد مساحة كل منطقاة عان 

كاام  1-4مربااع. أمااا بالنساابة لمناااطق التوسااع الأرااغر مساااحة )

قريااة. لكاان معظاام القاار   22مربااع ، فقااد تاام إسااتيعاب مواقااع 

قرية، كانت مواقعهاا موجاودة ضامن أو قارب  19الأخر ، أي 

ليات مان ساكانها. كم مربع. إذاً، أنش ت معظم المستعمرات بعياداً عان مواقاع القار  التاي أخُ 4مستعمرات لا تزيد مساحتها عن 

أما نالبية مواقع القر  الفلسطينية فهي بعيدة عن مناطق العمار الإسراًيلي . وبالتالي، فإن إعاادة بنااء القار  التاي أخليات مان 

سكانها على مواقعها الأرلية لن يمثل مشكلة في ما يخ  الحيتز المادي، إذا كان مقدرآ لمناطق العمار الإسراًيلية أن تبقى في 

ر مثلما دُمفرت مناطق العمار الفلسطينية عام  مكانها  .4411ولا تدُمَّ
 

من الذي يستغل  معظم الأراضي الفلسطينية نيار المثهولاة بكثافاة ؟ إنهاا آلاة الحارب الإساراًيلية بالاضاافة إلاى مواقعهاا علاى 

ية وأسالحة دماار شاامل طول السهل الساحلي. تضم تلك المنطقة قواعاد عساكرية ومصاانع وأرا  للتادريب وقواعاد رااروخ

ومواقع عسكرية أخر  موجودة داخل ما يسمى بالمناطق المغلقة. إن كثافة تلك المواقع العسكرية لا تضاهيها كثافة فاي أي بلاد 

 آخر. لا تزال أراضي اللاج ين تضم  القليل من السكان، ما يعني أن بإمكان اللاج ين العودة إلى ديارهم دون عقبات تذُكر.
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 عبالش -2

. وإذا أضفنا إلى هاذا العادد أول اك الاذين نزحاوا 4411مليون فلسطيني تقريباً، ثلثاهم لاج ون منذ عام  44يبلغ عدد الفلسطينين 

، ترتفع النسبة إلى ثلاثة أرباف الشعب لا يعيشين في ديارهم. وبإمكانناا الياوم معرفاة أمااكن تواجادهم فاي المخيماات 4491عام 

 ل قرية من سجلات اللاج ين المسجلين في وكالة الغوث )الأونروا .التي لجث إليها سكان ك
 

والأهم من ذلك أنه بالإمكان ترتيب عودتهم من مخيمات اللجوء إلاى قاراهم 

الأراالية. لنثخااذ حالااة مخاايم جباليااا، أكباار مخاايم فااي ناازة، الااذي تعاار  

ياد والدبابات الإساراًيلية، ماا أد  لمصارف العد F16للتدمير التام بطاًرات 

مااان النسااااء والأطفاااال خااالال الهجاااوم الإساااراًيلي علاااى نااازة فاااي كاااانون 

. القار  الأرالية للساكان 2114كاانون الثاني/ينااير  -2111الأول/ديسمبر 

الذين لج وا إلى مخايم جبالياا، وعااًلاتهم الممتادة وحتاى أساماؤهم معروفاة 

جميعها.
3
اقاع . وبما أنه لايس ثماة مشاكلة فاي تحدياد مو3رقم أنظر الخريطة 

المااوطن الأراالي والمنفااى الحااالي، بإمكاننااا وضااع مخطااط لعااودة اللاج ااين 

على سبع مراحل، تضم كل مرحلة نصف مليون لاجئ، وهو مايقارب عدد 

 .1الجدول رقمالسكان المهجرين من قضاء واحد. أنظر 
 

 دة اللاج ين، من سيجدون مقيماً في أرضهم؟الس ال الأن : عند عوو

 لقد رنَّفنا السكان الحاليين للأراضي إلى خمس ف ات: 

 الفلسطينيون الذين تمكَّنوا من البقاء في الوطن. -4

 .4411اليهود الأشكناز الذين احتلوا فلسطين عام  -2

 ينيين في أواًل الخمسينات.يهود الدول العربية الذين تم إستقدامهم لملء الفراغ الذي خلَّفه طرد الفلسط -0

 ، بعد زوال الاتحاد السوفييتي.4414الروس الذين هاجروا بشكل جماعي خلال خمس سنوات، اعتباراً من عام  -1

يهود أميركيون ومن دول أوروبية مختلفة جاؤوا في فترات متقطعة، وخصورااً بعاد احاتلال الضافة الغربياة ونازة  -1

 .4491ومرتفعات الجولان عام 

                                                 
 .وا يقدم معلومات مفصلة عن اللاج ينسجل الأونر  ,www.unrwa.orgأنظر  -3

 : مراحل عودة القرى1جدول رقم

 العدد وصف المرحلة المرحلة

  499,403    ون المسجلونسوريا + لبنان : القروي 1

  686,670    نزة : القرويون المسجلون 2

  378,037    الضفة الغربية: القرويون المسجلون 3

 الأردن: القرويون المسجلون 4
 
1,134,116  

  540,898    وكافة أهالي المدن نير المسجلين  G2المدن :  5

  653,245    أهالي المدن المسجلين G1المدن :  6

  907,804    أهالي المدن نير المسجلين  G1المدن :  7

 المجموع  
 
4,800,173  

 :ملاحظات

المراحل المقترحة سبعة. كل مرحلة حوالي نصف مليون شخ  عدا اثنتين. الأولوية للقرويين المسجلين ثم المدن 

 . 4441الصغيرة ثم المدن الكبيرة. الإحصاءات لعام 

http://www.unrwa.org/
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هات الأساسية للسكان ، خصورا  المهااجرين اليهاود ، الاذين إحتلاوا المواقاع التاي لا يعُتبر هذا التصنيف دقيقاً لكنه يظُهر التوجُّ

طرُد منها الفلسطينيون. لقد تم التورل إلى هذا التصنيف التقريبي من واقاع البياناات الإساراًيلية الموضاوعة علاى أسااس سانة 

الهجرة إلى إسراًيل
4
رافي للمهاجرين الجدد والمكان الذي خص  لإقامتهم. وتغطي هذه الدراساة ماا يزياد عان والتوزيع الجغ 

ألف مدينة وقرية تعتبر إسراًيلية حالياً. لكن أقل من خمسين من تلك المدن والقر  تعتبر مدن  كبيرة أو متوسطة ذات شثن. أماا 

 شخصاً. 111-11، تضم الواحدة ما بين Moshavimالباقي فهو عبارة عن مستعمرات: كيبوتزات أو تجمعات سكنية 
 

مديناة وقرياة تعرضات للتهجيار العرقاي. تقصاينا  911كما قمناا فاي الوقات نفساه بدراساة الساكان الفلساطينيين المنحادرين مان 

قراهم الأرلية وكذلك مخيمات اللجوء التي يعيشون فيهاا مان خالال ساجلات وكالاة الإناثاة )الأوناروا ،
5
أي تقصاينا الماوطن  

رة . بالتالي، أرابح مان الممكان تقادير عادد الساكان الموجاودين حاليا  واللاج اين الأ رلي ومكان اللجوء )المنفى  للقر  المهجت

 العاًدين وأماكن تواجدهم.
 

 4الخريطةة رقةملنثخذ اللواء الشمالي )بتقسيم إسراًيل ، حيث ما تزال نسبة لا بثس بها من السكان الفلسطينيين موجودة. تظُهار 

 1110111ان الحاليين والفلسطينيين العاًدين. ولا يوجد هناا، علاى ماا يبادو، مشاكلة تاداخل الساكان أو الازدحاام. فبإمكاان السك

لاجئ تقريباً أن يعودوا للإقامة في ماوطنهم ماع أقربااًهم وأنساباًهم البااقون علاى أر  الاوطن والاذين يمثلاون نصاف الساكان 

 حلة قصيرة بالحافلة.الحاليين. ولا تتطلب العودة أكثر من ر
 

الساكان الحااليين  5الخريطةة رقةمونستطيع تكرار النموذج نفسه في اللاواء الجناوبي، الاذي لا يمثال مشاكلة كبيارة أيضااً. تظُهار 

عين إلى ف ات كما في اللواء الشمالي. في ما عدا ثلاث مدن كانت في الأرل فلسطينية، يسكنها اليهاود حاليااً بعاد أن قااموا  موزت

يعها، وبعض المدن الصغيرة التي تم اتطويرهاا لإسكان اليهود العرب. وعلياه فاإن جمياع اليهاود فاي رياف هاذه المنطقاة بتوس

  يكادون لا يمل ون مخيماً واحداً للاج ين في نزة. يلاح  أن كلآ مان الساكان الموجاودين حاليااً واللاج اين 100111)وعددهم 

                                                 
 .Annual Statistical Abstracts, Central Bureau of Statistics, Israel أنظر -4

 
لأن التسجيل كان يتم على أساس الحاجة إلى الطعام والمثو ، ولم  4411-4414مجموف اللاج ين. يوجد لاج ون لم يتم تسجيلهم خلال الفترة  % من11اللاج ون المسجلون يمثلون فقط   -5

 يكن أول ك بحاجة فقد كانت لديهم  مواردهم الخارة.
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نسامة فاي كال ف اة. وفاي حاال عاودة لاج اي نازة، فإناه بإمكاانهم الاذهاب إلاى   1110111العاًدين يشكلون نفاس العادد تقريبااً، 

 مواطنهم الأرلية سيراً على الأقدام خلال ساعة.
 

ر  أما عودة سكان المدن فهي تحتاج لمعالجة مختلفة. ففي حين جر  تدمير معظم القر ، تفاوت مد  تدمير المدن. فقد دُمف

دميراً كلياً. كما تم تدمير الأجزاء القديمة في كل من حيفا ويافا واللد والرملة. والس ال الآن: هل الجزء القديم من مدينة طبرية ت

 يمكن لهذه المدن التي دُمفرت أجزاء منها أن تستوعب سكانها السابقين ؟
 

كانات مادناً   G1 خطاة إعاادة ساكان المادن إلاى ماواطنهم. ونلاحا  هناا أن سات مادن )المجموعاة الأولاى 2الجةدول رقةميضام 

مختلطااة لليهااود والعاارب وكاناات تضاام أنلبيااة عربيااة، أمااا الآن فقااد بقياات مختلطااة وأراابح العاارب أقليااة فيهااا، وأن ساات ماادن 

  ظلاات عربيااة. G3  تاام تهجيرهااا عرقياااً ماان العاارب بصااورة كاملااة، وأن ماادينتين )المجموعااة الثالثااة G2)المجموعااة الثانيااة 

الات أعماال لا باثس بهاا. وهام لام يساجلوا السكان الذين طرُدوا من المدن يتمت عون عموماً بثقافة جيادة وبعلاقاات اجتماعياة ورف

لد  الأونروا كلاج ين لأنهم لم يكونوا بحاجة للمساعدة أو لأن كرامتهم أبت عليهم ذلك. وفي حال عاودتهم،  4411أنفسهم عام 

ود في إساراًيل خالال العقاود الساتة الماضاية. ازداد عادد فإن استيعابهم سيكون أكثر سهولة من عملية استيعاب المهاجرين اليه

، وذلاك داخال المادن التاي تام تهجيار ساكانها 2111-4411السكان اليهود في المواقاع الحضارية عشارة أضاعاف خالال الفتارة 

للمكاان، والأبنياة والتي نحن بصددها. لقد أمكن استيعاب تلك الأعداد الكبيرة من المهاجرين اليهود ، بسبب الاستغلالُ المناسب 

العالية والخدماتُ البلدية الفعالة. يلاح  أن أرحاب البيوت من الفلسطينيين العاًدين إلى تلك المدن يمثلون أقل من ثلث السكان 

 اليهود الحاليين، وبالتالي، سوف يكون من الممكن استيعابهم كما تم استيعاب المهاجرين اليهود.
 

 : مراحل عودة المدن2جدول رقم

 المدينة المسلسل المجموعة
اللاجئون 

 المسجلون

1991 

 مجموع اللاجئين

1991 
 مطلوب إعادتهم 

 إلى مدنهم
فلسطينيون موجودون 

 داخل إسرائيل

   427,988.00 427,988.00 104,053.00 القدس الغربية G1 1المجموعة 

  18,000.00          454,368.00 472,368.00 174,855.00 يافا G1 2المجموعة 

  22,700.00          424,664.00 447,364.00 190,615.00 حيفا G1 3المجموعة 

  15,400.00          103,992.00 119,392.00 99,118.00 الل   د G1 4المجموعة 

  11,400.00          96,594.00 107,994.00 72,581.00 الرملة G1 5المجموعة 

  13,000.00          74,692.00 87,692.00 33,271.00 عك  ا G1 6المجموعة 

   67,888.00 67,888.00 45,242.00 رفد G2 7المجموعة 

   37,826.00 37,826.00 19,863.00 طبرية G2 8المجموعة 

   36,900.00 36,900.00 28,656.00 بيسان G2 9المجموعة 

 36,179.00 39,679.00 35,076.00 ب ر السبع G2 10المجموعة 
            

3,500.00  

   70,595.00 70,595.00 50,626.00 المجدل )عسقلان  G2 11المجموعة 

   32,911.00 32,911.00 24,682.00 إس  دود G2 12المجموعة 

 الناررة G3 13المجموعة 
             

9,154.00               62,600.00  

 شف  ا عمرو G3 14المجموعة 
             

4,181.00               26,800.00  

 G1المجموعة    إجماليات
        

674,493.00  
    

1,662,797.00       1,582,297.00           80,500.00  

 G2 204,145.00 285,800.00 282,300.00 3,500.00المجموعة    إجماليات

 G1+2+3المجموعة    إجماليات
        

891,973.00  
    

1,948,597.00       1,864,597.00         173,400.00  

 القدس-G1المجموعة    إجماليات
        

570,440.00  
    

1,234,810.00       1,154,310.00           80,500.00  
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  4)بعاض الاقتراحاات الرامياة لإعاادة الفلساطينيين إلاى عشار مادن. وهناا تباين الخريطاة أرباع حاالات:  6رقةم الخريطةةتضم 

  مسااحة منطقاة العماران الإساراًيلي، 0  حدود تخطيط المدن خالال فتارة الانتاداب، )2منطقة العمران خلال فترة الانتداب، )

  مساحة منطقة العماران الفلساطيني المتوقعاة عناد عاودة أهاالي المادن، وتمات زيادتهاا سابعة أضاعاف عان حادود الإنتاداب 1)

اعت حادود المنطقاة الأخيارة بسبب زيادة السكان لإظهار الحدود الم مكنة لاستيعاب الفلسطينيين العاًدين في الوقت الحالي. وُضف

بحيااث لا تتعااار  مااع منطقااة العمااران الحاليااة. ودون الاادخول فااي الكثياار ماان التفاراايل، لا يباادو أن ثمااة مشااكلة فااي التوسااع 

 لاستيعاب المالكين/السكان الأرليين العاًدين إلى بيوتهم في المدن.

 

رة للاج اين كما  ولا يمثل تاثمين المسااكن للاج اين العاًادين مشاكلة. سابق أن أجريناا دراساة بينات أن إعاادة بنااء المناازل المادمت

السااابقين والحاااليين، وهااي أقاال ماان مليااون وحاادة سااكنية، يمكاان أن يقااوم بهااا الفلسااطينيون أنفسااهم.
6
فقااد لعااب المهندسااون  

 مماثلة، أو أضخم منها في الخليج.الفلسطينيون دوراً مهماً في تنفيذ مشاريع 

 

لقد بينتا أن تعداد الشعب الفلسطيني معلوم إلى حد كبيار. كماا قاام المكتاب المركازي للإحصااء فاي إساراًيل بتوثياق جياد لليهاود 

الإسراًيليين وأرولهم وتاريخ هجرتهم وعددهم.
7
واستناداً إلاى ماا يقولاه إياان لوساتيك، 

8
زي الاذي حلال بياناات المكتاب المركا 

مهاااجر يهااودي،  400111، تظُهاار أرقااام المكتااب المركاازي للإحصاااء أن 2111-4441للإحصاااء فااي إسااراًيل خاالال الفتاارة 

وسطياً، يغادرون البلاد كل عام. طرأت على هاذا المعادل الوساطي خالال السانوات الأرباع التاي تلات انتفاضاة الأقصاى زياادة 

لت زياادة بلغات مهاجر كل عا 410111%، بحيث أربح الرقم  11بلغت  % فاي عادد المهااجرين  11م. ويقول لوساتيك: اسُاجف

الإسراًيليين الذين حصلوا على إقامة داًمة أو جنسية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، وذلك بين السنوات الخماس 

مهااجراً مغاادرآ  210219ة مفاج اة مان السابقة لاندلاف انتفاضة الأقصى والسنوات الخمس اللاحقة للانتفاضة. ويمثفال ذلاك نقلا

ا. يقادتر تقريار يعُاز  إلاى وكالاة 2111-2114مهاجراً مغادرآ خلال الفتارة  010012إلى  2111-4449إسراًيل خلال الفترة 

الاستخبارات المركزية
9
مليون إساراًيلي، بمان فايهم نصاف ملياون  2أنه، وخلال السنوات الخمس عشرة القادمة، سوف ينتقل  

ملياون إساراًيلي  4.9حالياً بطاقة عمل خضاراء أميركياة أو جاواز سافر أميركاي، للعايل فاي الولاياات المتحادة، وأن  يحملون

سوف يعودون إلى روسيا وأوروبا الشرقية. ومن المهم أن نلاح  حسب الإحصاًيات الإسراًيلية أن ثلاثاة أربااف الإساراًيليين 

مسافرون خارج البلاد خلال السنة.
10
 

 

هجرة يهود إسراًيل إلى الخارج هي بالطبع مجرد تقديرات قد تكون نير واقعية . لكن الفكرة المهمة هناا هاي أن كال  إن أرقام

يهودي في إسراًيل لديه، أو كان لديه، جواز سفر وجنسية، وأحيان ً منزل، خارج إساراًيل، فاي حاين أن أنلبياة الفلساطينيين لا 

. هذا بالإضافة إلى أن عدد السكان اليهاود المقيماين فاي إساراًيل متقلاب ومتغيار ولا يتمتعون بهذا الخيار ولا يرنبون به أرلاً 

 يمكن التنب  به داًماً. في حين أن عدد الفلسطينيين محدد وثابت وينمو باطراد.

                                                 
 .Refugees to Citizens at Home, London: Palestine Return Centre, 2001أبو ستة، سلمان، مثخوذ من  -6

 
 .Section2 Population in Israel CBS 57 (2006)أنظر   -7

 
8- Ian S. Lustick, “Abandoning the Iron Wall:  Israel and the Middle East Muck”, Middle East Policy, Vol. XV, No.3, Fall 2008.  

 
9-  Franklin Lamb, Fearing One-State Solution, Dissident Voices, 19 February 2009.  

10- Israel CBS No. 57 (2006) Table 4.1 
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تطلااق السياسااة العنصاارية فااي إسااراًيل علااى 

وجود الفلسطينيين وتنامي عددهم في أرضاهم 

فيااااة.ااساااام االقنبلااااة الديمونرا
11
إن طبيعااااة   

العقيدة الصهيونية تتناقض مع حقوق الإنسان. 

وماااااالم تجااااار حملاااااة شااااااملة جديااااادة لطااااارد 

الفلسااطينيين، فااإن توقتااع مغااادرة الفلسااطينيين 

 1الشةكل رقةمأرضهم، هو هدف عقايم. يظُهار 

ن معاااادل النمااااو الطبيعااااي بااااين اليهااااود فااااي أ

. الخط 2111% لغاية عام  4.11إسراًيل هو 

مجموف عادد الفلساطينيين الاذين  العلوي يظهر

يعيشااااون فااااي فلسااااطين الأن، فااااي المناااااطق 

الاااثلاث: إساااراًيل والضااافة الغربياااة ونااازة. 

ويمكن القول إن عدد الفلساطينيين فاي الشاتات 

)نير مبيَّن  خاارج حادود فلساطين يصال إلاى 

ذات الرقم تقريباً. وفي مرحلة ما باين العاامين 

ين فاي كال فلساطين مسااوياً لليهاود الإساراًيليين، إن لام يكوناوا قاد ورالوا إلاى هاذا ، سوف يكون عدد الفلسطيني2141-2141

مليونااً  41، سوف يصل عدد الفلسطينيين فاي فلساطين إلاى 2111العدد الأن في حال تطبيق تعريف دقيق الليهوديا. في عام 

ذا اساتمر التوجاه الحاالي علاى ماا هاو علياه دون مليونااً فاي نفاس العاام إ 44تقريباً. بينما سيصل عادد اليهاود الإساراًيليين إلاى 

 انقطاف. لكن هذا ليس بيت القصيد.
 

 

مليونااً بسابب الزيجاات المختلطاة والاذوبان فاي المجتمعاات. تخطاط  40عدد اليهود في العالم ثابات مناذ مادة طويلاة عناد الارقم 

فوجااودهم هناان أكثاار فاًاادة  –دة وأوروبااا الغربياة السياساة الإسااراًيلية داًمااً لإبقاااء خمساة ملايااين يهاودي فااي الولايااات المتحا

بالنسبة لإسراًيل.
12
ملايين يهودي، بالحد الأقصى، يمكن اعتباارهم مان ساكان إساراًيل فاي المساتقبل أو  1هذا يعني أن هنان  

أدناى شاك،  . بالتاالي، ساوف يصابح الفلساطينيون، دون4رانبين في الهجرة إليها، وهذا هو الخط الأسود الأفقي في الشكل رقم

الأنلبية يومااً ماا وفاي منطقاة ماا فاي فلساطين. وهاذا هاو سابب المطالباة الإساراًيلية الجديادة للفلساطينين باالإعتراف بإساراًيل 

اكدولة يهوديةا. وهذا للمفارقة يناقض إعلان استقلال إسراًيل ذاته، الذي يستند في شرعيته على مشروف التقسيم الذي تقدمت 

 . فمشروف التقسيم لم يضع في تصاوره دولاة إثنياة أو دينياة راافية، ولا يمكان أن يقبال 414قرارها رقم ) به الأمم المتحدة في

القانون الدولي بذلك. إذآ فثن شعار االدولة اليهوديةا يهدف إلى إنكار حق اللاج ين في العودة إلاى دياارهم وإلاى مانح إساراًيل 

رخصة لطرد مواطنيها من الفلسطينيين عندما تشاء.
13
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
. ودعا المتطرف أفيغدور ليبرمان علناً إلى طرد الفلسطينيين من ماواطني إساراًيل. ويشايع 2111عبتر ناتانياهو عن هذه الفكرة في م تمر عقد في هرتزليا في كانون الأول/ديسمبر عام  -11

 في العديد من قطاعات المجتمع الإسراًيلي دون أي خوف من الرقابة أو من الإدانة.النقاش في هذا الموضوف 
12- Adam Mazor, Israel Plan 2020, Haifa: Technion, Israel, 1997, Vol. 6, Projections of World Jewry. 

 
13-  Cook, Jonathan, Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair, London: Zed Books, 2008.    See also various press 

.www.adalah.orgreleases:   

 

http://www.adalah.org/
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في ما يتعلاق بفلساطين، ثماة الكثيار مان الأساس القانونياة
14
التاي تادعم إنشااء حكوماة مساتقلة ديمقراطياة حارة، بادءاً باالإعلان  

، الاذي 441العالمي لحقوق الإنسان، ورولاً إلى حق تقرير المصير. ومن الجدير بالذكر أن قرار الأمم المتحادة الشاهير، رقام 

د عليه الم مارة خالال السانوات الساتين الماضاية، يضام ثلاثاة عنارار أساساية: الأول، يادعو لعاودة  401جتماع الادولي نحاو أكت

اللاج ين؛ الثاني، ي من لهم الإناثة لحاين العاودة؛ الثالاث، وهاو الأهام، ياوفر آلياة لإعاادتهم إلاى ماوطنهم وإعاادة تاثهيلهم. هاذه 

 UN Conciliation Commission forن التابعااة للأماام المتحاادة الآليااة هااي لجنااة التوفيااق الدوليااة الخارااة بفلسااطي

Palestine (UNCCP). 

 .UNCCP، نجحت إسراًيل في عرقلاة عاودة اللاج اين وتعطيال عمال لجناة )4411-4414خلال مفاوضات لوزان، 
15
ولام  

لا تازال قاًماة  UNCCPن لجناة حتى الآن سو  البند الخاص بالإناثة الذي تنفذه وكالاة الأوناروا. لكا441يبق نافذاً من قرار 

من الناحية القانونية ولا تزال تشاغل مكاتبهاا فاي الأمام المتحادة.  ويعتبار تقريرهاا السانوي المعتااد دلايلاً علاى احتقاار إساراًيل 

 م.اللشراًع الدولية ولقرارات الأمم المتحدة. ففي كل عام، يرد في التقرير: انحن عاجزون عن تسهيل عودة اللاج ين هذا العا

 

الإطار القانوني لعودة اللاج ين متوفر ويمكن تطبيقاه مثلماا كاان علياه الوضاع فاي العدياد مان الحاالات المشاابهة مثال كوساوفو 

والبوسنة وأبخازيا والأورنواي وأونندة وجناوب إفريقياا والعاراق وأفغانساتان.
16
وهناان العدياد مان الأمثلاة علاى الإجاراءات  

بوسانة وتيماور الشارقية. فلاام يقتصار الأمار علااى اللجاوء إلاى القاوة لتنفيااذ القاانون الادولي عنااد الدولياة الفاعلاة فاي كوسااوفو وال

ذت بالإضافة لذلك الإجراءات الكفيلة بإزالة، أو تخفيف، العقبات التي كانت تحول دون عاودة اللاج اين. فاي  الضرورة، بل اتُّخف

مييز العنصري بإجراء تغييرات في القوانين والنظم المحلية الخارة يونوسلافيا السابقة، مثلآ أورت لجنة إلغاء كافة أنواف الت

بالتجنيس والحصاول علاى المواطناة وتحدياد وضاع اللاجائ والفتارة اللازماة لجعال تلاك القاوانين والانظم منساجمة ماع القاانون 

قاام المجتماع الادولي مان الدولي. وعندما رفضت السلطات المحلية فاي كوساوفو إجاراء الإرالاحات أو إلغااء قاوانين التميياز، 

جانب واحد بإلغاء القوانين التي ت ثر سلباً على حقوق اللاج ين.
17
 

 

 إذا افترضنا أن بعض القو  الغربية ، وهذا متوقع ، ستمنع تطبيق القانون الدولي في فلسطين، يمكن القيام بالإجراءات التالية:

                                                 
 ,W.T. Mallison and S.V. Mallison, The  Palestine Problem in International Law and World Order, Longman, Essexلدراسة الخلفية القانونية، أنظر  -14

England. 1986;  John Quigley, Palestine and Israel: A Challenge to Justice,  Durham University Press, Durham, 1990;  Susan Akram, The 

Palestinian Right of Return in the Context of the One and Two State Solution, forthcoming publication. 

 
 . وكان ذلك بضغط من الولايات المتحدة، وإلا فلن 441  وبقرار عودة اللاج ين )414، وقعت إسراًيل بروتوكول لوزان تثكيداً لالتزامها بقرار التقسيم )4414مايو من عام في أيار/ -15

 :التزامها بالقرارين. أنظرإسراًيل بعد يومين من قبول عضوية إسراًيل في الأمم المتحدة، أنكرت ولكن تدعم عضويتها في الأمم المتحدة. 

 Pappe, Ilan, The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-1951, I.B.Tauris, London and New York, 1992. 

 
  :tutuion.htmwww.badil.org/Solutions/restiللاطلاف على حالات كهذه، أنظر  -16
  : للاطلاف على المزيد من الإجراءات الدولية، أنظر -17

Terry Rempel, "Principles, Obstacles and Mechanisms for Durable solution for Palestinian Refugees”, Palestinian Return Migration, Shaml 

Seminar, June 2001, prepared by Badil Resource Centre, Bethlehem, Palestine.  . 

 -:أنظر أيضاً  
 Marcus Cox, “The Right to Return Home: International Invention and Ethnic Cleansing in Bosnia & Herzegovina,” 47 International & 

Comparative Law Quarterly, 610 and 614 (July1988) . 

 :أنظر
 Catherine Phuong, “At the Heart of the Return of the Return Process: Solving the Property Issues in Bosnia and Herzegovina, “Forced 

Migration Review 7 (April 2000).  . 

 : أنظر مثلاً  
 Concluding Observations on Croatia, CERD/C/304/Add.55, 10 February 1999; CERD, Concluding g Observations on Bosnia and 

Herzegovina, A/48/18, 15 September 1993.  Regulation No. 10. 1999/10 on the repeal of discriminatory legislation affecting housing and rights 

in property.  UN Mission in Kosovo, 13 October 1999. . 
 :انهم، أنظرللاطلاف على تنفيذ إعادة اللاج ين إلى أوط 

  Returning Home: Housing and Property Restitution Rights of Refugees and Displaced Persons. Leckie Scott (ed.). New York: Transnational 

Publishers Inc., 2003; Paul Prettitore, The Right to Housing and Property Restitution in Bosnia and Herzegovina: A Case Study. Working Paper 
No. 1. Bethlehem: BADIL Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights (April 2003); Madeline Garlick, The UN Peace Plan 

for Cyprus: Property, Displacement and Proposed Solutions", Geneva Seminar, Badil, Ramallah, 2003; Monty J. Roodt, Land Restitution in 

South Africa, Geneva Seminar, Badil, Ramallah, 2003, p. 67. 

 

http://www.badil.org/Solutions/restitutuion.htm
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كااانون  44، الاذي رادر فاي 441لاه، بالساعي لتطبياق القارار  يقاوم مجلاس الأمان، مان خالال جمياع الوسااًل الممكناة المتاحاة

ومن ثم أعيد تثكيده سنوياً. ولقد كان من الواجب تطبيق القرار افاي أقارب تااريخ ممكانا، وقاد تام تعلياق  4411الأول/ديسمبر 

 ى يومنا هذا.، تاريخ اتفاقية الهدنة الأخيرة، إل4414تطبيق القرار بسبب معارضة إسراًيل، من تاريخ تموز/يوليو 

 

هذا القرار يمنح اللاج ين حق العودة إلى مواطنهم الأرلية، وليس إلى أي مكاان آخار داخال فلساطين، هاذا بالإضاافة إلاى حاق 

الحصول على تعاويض عان الأضارار والخسااًر المادياة والنفساية، بماا فاي ذلاك خساارة مصادر الادخل، طبقااً للقاانون الادولي 

ما يخ  جراًم الحرب فسوف تتعامل معها المحكمة الجناًية الدولياة، التاي شُاكفلت بموجاب قاانون  والسوابق القانونية.  أما في

 .4441روما في تموز/يوليو 

 

ويمكن، في حال فشال مجلاس الأمان فاي التورال إلاى قارار بسابب الفيتاو الأميركاي، دعاوة الجمعياة العاماة للانعقااد بموجاب  

تمتع بنفس الأهمية. وبعد إنجاز حق العاودة، يمكان تحدياد إجاراءات التعاويض كخطاوة ريغة االاتحاد من أجل السلاما، التي ت

 منفصلة تالية. التعويض لا يمكن أن يكون بديلاً عن العودة. أر  الوطن ليست للبيع.

 

نفيذ لكي تتمكن من التعامل مع الوضع الحالي. فاللجنة يجب أن تكون قادرة على ت UNCCPهذا وينبغي دعم رلاحيات لجنة 

حق العودة واستعمال العقوبات )كما حدث في العراق ، ويجب أن تنشئ هي ة خارة للتعويضاات )وهناان ساابقات بهاذا الشاثن 

طلع بدور حماية العاًدين جسدياً وقانونيااً طاوال عملياة إعاادة التثهيال. فهاذه الحماياة لام ياتم توضايحها  يمكن تطبيقها ، وأن تضت

ب. بعبارات لا لبس فيها، كما يت ، ينبغي أن تضااف شاروط الحماياة التاي توفرهاا المفوضاية العلياا للاج اين إلاى وبعد العودةوجَّ

، وذلاك بسابب الوضاع ID. فقد استثنت المفوضية العليا الفلسطينيين من مجال حمايتها بموجاب الفقارة UNCCPسلطات لجنة 

لمفوضاية يضايف الحماياة إلاى اللاج اين فاي حاالات الفريد للشعب الفلسطيني. وفاي دراساة قانونياة رراينة، نجاد أن تفاويض ا

خارة.
18
 

 

وكما أشرنا سابقاً، تم التثكيد على حقاوق العاًادين المدنياة والسياساية بوضاوح فاي الفصالين الثااني والثالاث
19
 414مان القارار  

(II وينبغاي إدراج هاذه الحقاوق فاي تفاويض لجناة 4411تشارين الثااني/نوفمبر،  24  الصادر فاي .UNCCP اياة حقاوق لحم

العاًاادين وحمااايتهم ماان أيااة ممارسااات تحماال طااابع التمييااز أو الفصاال العنصااري. ولااد  عااودة اللاج ااين، يجااب أن يسااتعيدوا 

جنسااايتهم الفلساااطينية. فحساااب القاااانون الااادولي،
20
الشاااعب والأر  لا يفترقاااان. والسااايادة علاااى الأر  تعناااي اساااتمرار، أو  

 استرجاف، جنسية شعبها.

 

العمال بانتظاار وكالاة الإناثاة )الأوناروا . فالوكالاة تتمتاع بوضاع فرياد، نظاراً لموظفيهاا الاذين يبلاغ عاددهم وهنان الكثيار مان 

شخ ، ولخبرتها الواسعة في مجال تقديم الخادمات بصاورة مساتمرة إلاى اللاج اين، خالال خمساة حاروب وعادد لا  010111

اية كل عمليات إعادة التثهيل. ويجب أن تحول نفسها إلى يحصى من الغارات والهجمات. ويجب أن تضطلع وكالة الإناثة برع

 لبنااء ، أي ألا تقوم فقط بإنشاء البنى التحتية، بال أن تخطاط لمشااريع UNDPشكل من أشكال برنامج الأمم المتحدة الإنماًي )

ساتمر لعشار سانوات أخار  الاقتصاد. هذا وينبغي أن يستمر تفويضها لمدة عشر سنوات بدءاً من اليوم الأول للعودة، ومن ثام ي

 حسب إنجاز مهمتها.

 

                                                 
ز، في واقع الأمر، حمايتهم، أنظرIDللاطلاف على دراسة مفصلة تبُيفن أن استثناء الفلسطينيين من ميثاق المفوضية العليا للاج ين )الفقرة   -18  :  إنما يعزف
 Susan Akram and Terry Rempel.  “Recommendations for Durable Solutions for Palestinian Refugees: A Challenge to the Oslo Framework”,.  

Palestine Year book of International Law, to be published. 

 
لأقلياتا، يضمن حرية العبادة ويمنع التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس. كما يضمن حماية متساوية ، وعنوانه االحقوق المدنية وحقوق ا414الفصل الثاني من القرار   -19

والممتلكاات إلا للأنارا  يمنع سلب ملكياة الأراضاي بموجب القانون ويحترم قوانين الأحوال الشخصية. ويضمن أيضاً التعليم الابتداًي والثانوي بلغة المواطن وحسب تقاليده الثقافية.  كما 

 حق في التصويت للجمعية التثسيسية للبلاد )البرلمان .العامة وبعد تقديم تعويض كامل. وين  الفصل الثالث على أن لمواطني الدولة، بغض النظر عن العرق والمعتقد والجنس، ال
 Quigley, “Mass Displacement”, p. 108 : أنظر - 20
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بعد استعادة الحقوق وإزالة القوانين العنصرية، هنان باالطبع 

الكثير من الجهود التاي يجاب أن تباذل فاي مجاال إعاادة بنااء 

المكااان وتطهيرهااا. فاالا يمكاان أن تمحااى بسااهولة آثااار سااتين 

عامااااً مااان الحاااروب والاحاااتلال وجاااراًم الحااارب والااادمار 

اة. المهمة الأولى هي تنظيف فلساطين. عليناا أن نعياد والمعان

فلساااطين إلاااى الحيااااة الطبيعياااة، بعاااد ماااا تعرضااات لاااه مااان 

. أولآ ينبغاي 2الشةكل رقةمممارسات وتلوث وتخريب. أنظار 

استعادة الملكية الخارة والعامة فاي فلساطين. ويجاب تارميم 

المواقاااع الدينياااة الأثرياااة والثقافياااة.
21
يجاااب إزالاااة الغاباااة  

سااانية التااي نطاات مساااحات كبياارة واسااتعادة الملامااح الخر

الطبيعية لالأر . كماا يجاب تنقياة الأر  والهاواء والمااء، 

التاااي تعرضااات جميعهاااا للتلاااوث أثنااااء الانااادفاف المحماااوم 

ر. للصهيونية لكي تبني وتادمت
22
عليناا أن نجعال مان فلساطين  

 بلداً ذا بي ة نظيفة يستطيع أن يعيل فيه ملايين الناس.

 

كاان تحقيااق ذلااك ؟ إذا أخااذنا بالاعتبااار نجاااح عمليااات هاال يم

الإنقاذ وإعادة التثهيل الدولية بعد الحرب العالمياة الثانياة فاي 

كثياار ماان الاابلاد، وأخااذنا بالاعتبااار جسااامة محنااة اللاج ااين، 

يصبح قيام المجتمع الدولي باتخاذ موقاف حاازم أماراً واجبااً. 

لعملياة لأن المشاكلة وينبغي أن يكون ذلك ممكناً من الناحياة ا

الفلسااطينية تتمتااع بالأسااس القانونيااة الأكثاار شاامولاً وبإجماااف 

دولي لا لبس فيه. لقد كانات مشاكلة فلساطين مناذ بادايتها قبال 

نصف قارن تقريبااً، الشاغل الشاانل للأمام المتحادة. وبإمكاان 

الأمم المتحدة أن تتصرف، مع أو بادون دعام القاو  الغربياة 

 تقديم هذا الدعم، من أجل تطبيق القانون الدولي وإحلال السلام الداًم في الشرق الأوسط.التي طالما أحجمت عن 

 

لا جدال بثن تنفيذ خطة العودة هذه سوف يصطدم بعقبات كبيارة، لكان بالإمكاان تاذليل معظام تلاك العقباات. فالمكاساب فاي هاذه 

العودة سوف تسدد ديناً مضى عليه ثلاثة وستون عاماً انقضت الحالة تفوق بمراحل أية كلفة وأية تضحيات قد تبُذَل. والواقع أن 

فااي الحااروب والصااراف والمعاناااة، وسااوف تسااتهل حقبااة ماان الساالام الااداًم. فااالعودة، قطعاااً، أرخاا  تكلفااة ماان المساااعدات 

مكن التنازل عنه هو العسكرية والاقتصادية المقدَّمة لإسراًيل، ومن الدمار الذي تتسبب به الحرب. حق العودة للوطن الذي لا ي

 رنو لحق الحياة والعمل والتعليم ولحرية الكلام والعبادة. بالتالي، فإن المسثلة هنا ليست مسثلة مساومات أو مقايضات سياسية.
 

 

 اعتبارات عملية -4

ل الإنشااًية ساتكون يمكن، من الوجهة العملية، إثبات وجود عمالة فلسطينية كافية لتنفياذ عملياة إعاادة تثهيال اللاج اين. فالأعماا

بمثابة المحرن الأساسي للاقتصاد، على الأقل خالال السانوات العشار الأولاى. ولان يقتصار مصادر التمويال علاى التعويضاات 

والهبات والاستثمارات، بل إن استيعاب عمال جدد سوف يرفع من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين الجديدة.
23
  

                                                 
 : ينية والأثرية تم تدميرها وتدنيسها ونهبها، أو جر  الادعاء أنها يهودية. أنظرالعديد من المواقع الد  -21

 Kletter, Raz, Just Past?: The Making of Israeli Archaeology, London: Equinox, 2006; Abu El-Haj, Nadia, Facts on the Ground: 

Archaeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society, Chicago: The University of Chicago, 2001. 

 
 للاطلاف على مسح شامل للتلوث الكبير في إسراًيل، أنظر  -22

Tal, Alon, Pollution in a Promised Land: an Environmental History of Israel, Berkeley: University of California Press, 2002. 
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، يمكنهم إحياء قطاف الزراعة والاستفادة من الأراضي وموارد المياه ، التي هي ملك لهم في عندما يعود اللاج ون إلى ديارهم 

المقام الأول. وسوف يحلتون محل العمال الزراعيين في إسراًيل، ونصفهم من الأجانب على أياة حاال وهام فاي تزاياد. وضامن 

ملين إلاى مجماوف القاوة البشارية القاادرة علاى العمال ، المستو  الحالي من مشاركة القوة البشارية فاي الأعماال )أي نسابة العاا

هذا الرقم إذا لزم. ويعتبر ذلك أمراً أساسياً لتطوير  عامل لقطاف الأعمال، ويمكن مضاعفة 401110111بإمكان اللاج ين توفير 

جمالي لفلسطين الجديدة.% من العمل الذي يوفر الناتج المحلي الإ 94البنى التحتية والتجارة والفندقة والخدمات التي تمثل 
24
 

 

بعد مراجعة الجوانب القانونية والجغرافية والزراعية والديمونرافية والاقتصادية لعودة اللاج ين، لا نجاد أي مبارر قاانوني أو 

 عملي لإنكار حق العودة.

 

صارية التاي تمُاارَس مناذ عاام ومن الواضح أن العقبة الوحيدة المتبقية على درب السلام الداًم، تتمثل في سياسات إساراًيل العن

. وإستكمالآ للمشروف الصهيوني خرج المثقفون فاي إساراًيل ، وهام الاذين يفتار  فايهم سالامة التفكيار بفكارة التهجيار 4411

العرقي وسياسة الفصل العنصري اعتقاداً منهم بثن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق رؤيتهم لمستقبل إسراًيل.
25
لكان هاذا  

 ق المزيد من الأرواح ولإحداث المزيد من الدمار في المنطقة، ولن ينجح.مخطط لإزها

 

بالتالي، فإن السلام العادل لن يتحقق إلا بإلغاء الصهيونية،
26
وباحترام للقانون الادولي والالتازام باه، وخصورااً قاانون حقاوق  

 الإنسان. وبهذا تصبح عودة اللاج ين إلى موطنهم مجرد نتيجة منطقية طبيعية.

 

قد تبدو الخطة الموضوعة، حالياً، أقرب إلى الأمل البعيد أو الوهم المتفاًال. لكان، وخالال أربعاة وتساعين عامااً مناذ بلفاور، لام 

تفلح جميع محاولات فر  الأمر الواقاع باالقوة العساكرية، )رنام نجااح تنفياذها فاي كثيار مان الأحياان ، فاي كساب قباول داًام 

ياً مدمراً شمل المنطقة. وهي لم تلق قبولاً ولا إذعاناً ولا حققت وضعاً هادًاً، ولان يتحقاق لهاا إضافة إلى أنها  خلقت مشهداً دمو

ذلك. فهي تتعاار  ماع القاانون والتااريخ والجغرافياا وماع الاروح الإنساانية. قاد تبادو عاودة اللاج اين بعيادة المناال مان وجهاة 

 م، وهي هدف الفلسطينيين الثابت.سياسية نربية ، لكنها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الداً

                                                                                                                                                           
سب اقتصادية لا يستهان بها. على سبيل ي مقنع يقول  إن بالإمكان دمج العمالة الفلسطينية النشيطة، التي لا ننى عنها للاقتصاد القوي، في المنطقة لأن من شثن ذلك تحقيق مكاثمة رأ -23

همة العمال إلى المستويات الإسراًيلية. وبالطبع فإن الاستفادة التامة من العمال % عندما يصل معدل التوظيف ومسا411المثال، يمكن رفع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 

 تتطلب حرية اقتصادية وسياسية لا تتحقق إلا في جو من السلام العادل.
 .The Palestinian Economy and Prospects for Regional Cooperation”, UNCTAD/GDS/SEU/2.  June, 1998“نقيب ، الأنظر )فضل  

. 
. يمكان الاطالاف علاى وراف لعملياة عازل سراًيلي، بالتالي راادَر إمكانياة نموهااالاحتلال الإسراًيلي القوة العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية ونزة وجعلها تابعة للاقتصاد الإشتت   -24

 : ، لا سيما في الضفة الغربية، فيفي الأراضي الفلسطينية المحتلةفي تمزق جغرافي أشبه بالبانتوستات العمالة الفلسطينية 

 Farsakh, Laila, Palestinian Labour Migration to Israel:  Labour, Land and Occupation, London and New York:  Routledge- Taylor & Francis 

Group, 2005.   
 أعيد نشره بالعربية من م سسة الدراسات الفلسطينية بيروت.

 :عملية تدمير مماثلة في قطاف نزة، فيكما نجد ورفاً ل 

 Roy, Sarah, Gaza Strip: The Political Economy of De-Development, Washington, DC:  The Institute of Palestine Studies, 1995.   
عن طريق التوظيف العادل لتلاك العمالاة فاي فلساطين الجديادة. بالتاالي  ين يمكن إيقافهارج فلسطهذا التدمير للحياة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتشتت المعروف للاج ين خ

 فإن العودة لن تكون مجرد إحقاق حق، بل إنها ستنُهي إلى جانب ذلك حالة الحصار والخنق الاقتصادي.
شخصاية باارزة فاي م سساة الادفاف المحلياة والوساط  011قاوميين فاي إساراًيلا، حضاره ، عُقاد ما تمر موسَّاع فاي هرتزلياا حاول اتاوازن القاوة والأمان ال2114في كانون الثاني/يناير  -25

 2.9طفالاً للمارأة العربياة مقابال  1.9سابة الموالياد )الأكاديمي. قدُمت نتاًج الم تمر إلى موشيه كاتساف، الرًيس الإسراًيلي، حادد المشااركون أبعااد االتهديادا الفلساطيني المتمثال بارتفااف ن

: قطع المزايا الاجتماعية عن العاًلات الفلسطينية لأنهاا تناتج القليال وتساتهلك الكثيار، إخاراج العارب مان المنااطق  هودية . وجاءت تورياتهم وكثنها مثخوذة حرفياً من كتاب نازيللمرأة الي

نات إلى إسراًيل وضام المنااطق الفلساطينية فاي إساراًيل إلاى الدولاة الفلساطينية والنقب ، وتبادل السكان عن طريق ضم المستوط اليهود محلهم )في الجليل ومرج ابن عامر العربية وإحلال
رعين اليهاود عان طرياق الساماح للإساراًيليين الجديدة، حرمان الفلسطينيين من حقوقهم بتجريدهم من الجنسية الإساراًيلية )ومان حاق الاقتاراف  ومانحهم حاق الإقاماة فقاط، زياادة عادد المقتا

 بالاقتراف. )وهذه هي الخطوة قبل الأخيرة في عملية منح الجنسية الإسراًيلية لليهود في كافة أنحاء العالم . الموجودين في الخارج

 . .See Yair Sheleg, “A Very moving Scenario”, Ha’aretz 25 March 2001أنظر : 
انكبة ثانيةا بحق الفلسطينيين. اقترح ه لاء االمشابعين بالكراهياة، الاذين لا ياوقفهم أي رادف أخلاقاي،  أثير الموضوف ثانية، هذه المرة من قبل المستوطنين المتعصبين الذين دعوا لارتكاب 

 ولا يشعرون بمعاناة الفلسطينيينا إجراء اتطهير عرقيا رريح. 

 ر هرتزليا سنوياً تحت نفس الشعار.. يعُقد م تم  .Danny Rabinowitz, “Talk of expulsion more ominous than eve”, Ha’aretz, 29 May 2001أنظر:
 إلغاء العقيدة الصهيونية العنصرية ينسجم مع القرار الذي سبق وتبنَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة  -26

 UN General Assembly A/RES/3379 (XXX) of 10 November 1975 “Elimination of all forms of racial discrimination”.  أشاكال التميياز  اإلغااء كافاة

 العنصريا. وقد أد  الضغط السياسي لم يدي إسراًيل إلى إلغاء القرار، لكن الرأي العام في معظم دول العالم لا يزال يتفق مع القرار.
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 دراسات اللاجئين الفلسطينيين: إشكاليات منهجية وحلول مقترحة
 مريم عيتاني

 طالبة دراسات عليا في مجال الدراسات العربية والشرق أوسطية في الجامعة الأمريكية في بيروت

 

أبرزها نق  المعطيات الدورية والمحدَّثة عن يواجه معظم الباحثين في مجال اللاج ين الفلسطينيين رعوبات عديدة، لعل 

واقع اللاج ين الفلسطينيين، سواء من إحصاًيات أو من متغيرات قانونية وسياسية، والتناقض بين الكثير من الأرقام 

آليات  والدراسات الحالية. وتسعى هذه الورقة لتحديد أبرز التحديات الحالية في مجال دراسة اللاج ين الفلسطينيين، واقتراح

ممكنة لمواجهتها، وتثخذ كدراسة حالة أدبيات اللاج ين الفلسطينيين في لبنان؛ حيث إنهم أكثر ف ات اللاج ين بروزًا في 

 الأدبيات.

 

 محاور الورقة:

 مقدمة وأس لة مفتاحية 

 :ًقراءة عامة في الدراسات الموجودة عن اللاج ين الفلسطينيين بحسب مواضيعها: أولا 

 إحصاًية تقارير ودراسات -4

 تقارير ودراسات حقوقية، وعن الأوضاف المعيشية -2

 دراسات في الذاكرة والهوية والتاريخ -0

 دراسات في التفاعل والاندماج مع البي ة المحيطة )خارة في لبنان   -1

 :ًأبرز الإشكاليات والتحديات ثانيا 

 :ًآليات مقترحة لمعالجة ومواجهة هذه التحديات ثالثا 

 

 حيةمقدمة وأسئلة مفتا
على الرنم من مرور أكثر من ستين عامًا على لجوًهم، لم يزل مجال الدراسات المعنية باللاج ين الفلسطينيين هشًا ويعاني 

من ثغرات كثيرة، ليست تنظيرية تثطيرية بقدر ما هي منهجية وعملية. وتسعى هذه الورقة البحثية لاستعرا  واقع دراسات 

ليط الضوء على أبرز الإشكاليات المنهجية والتحديات، والحلول الممكنة لمواجهتها؛ من خلال اللاج ين الفلسطينيين اليوم، وتس

 دراسة أدبيات اللاج ين الفلسطينيين في لبنان كنموذج حالة.

 

 وقبل البدء لابد من أربعة أسئلة مفتاحية:

 التعريف: ماذا نعني بدراسات اللاجئين الفلسطينيين؟ .1

سات اللاج ين الفلسطينيين أي دراسة تتناول اللاج ين الفلسطينيين، ماضياً أو حاضرًا أو لغر  هذا البحث، نعني بدرا

 مستقبلاً. 
 

 الأهمية: لماذا هذه الدراسات؟ وكيف تختلف عن غيرها؟ .2

الإسراًيلي، والأبرز هو -تثتي أهمية هذه الدراسات من عدة منطلقات، البديهي منها هو أنها جزء أساسي من الصراف العربي

  متوزعة على مختلف أنحاء العالم؛ وتمثل عنصرًا م ثرًا في سياسات دول 4أنها تعُنى بشريحة تقارب الثمانية ملايين نسمة)

 الجوار الفلسطيني. 
 

 المنهجية: لماذا تشكّل المنهجية الإشكالية الأبرز في هذه الدراسات؟ .3

اتهم، سواء من حيث مكان إقامتهم أو مستو  المعيشة لديهم، بسبب التباين الشاسع في أوضاف اللاج ين الفلسطينيين وبي ة حي

أو البي ة السياسية والأمنية التي يخضعون لها، ندت المنهجية إحد  أبرز الإشكاليات في هذه الدراسات؛ حيث من شبه 

 ا.المستحيل فعلياً الإحاطة بعدد اللاج ين الفلسطينيين ناهيك عن وضعهم أو رسم سياسات تنموية لهم جميعً 
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وتتفاقم هذه المشكلة في ظل ضعف أو نياب المظلة التي كان من المفتر  أن تحمي ه لاء اللاج ين )الشتات الفلسطيني  

وهي منظمة التحرير الفلسطينية، أو على الأقل تهتم بثوضاعهم وتوفر أرقامًا وإحصاًيات تساعد الباحثين على دراستهم بشكل 

 أدق وأوفى.

 

 ت اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كنموذج؟الحالة: لماذا أدبيا .4

لأن اللاج ين الفلسطينيين في لبنان هم أكثر ف ات اللاج ين بروزًا في الأدبيات، لعدة عوامل، أهمها ظروف البي ة )لبنان مقارنة 

أن التحديات  بالبي ة الأمنية المتشددة في سوريا ومصر والأردن، وظروف الاحتلال في الضفة ونزة والقدس . مع التوضيح

والمقاربات المقترحة لعلاجها ليست حصرًا على اللاج ين في لبنان، كما أن العديد من الدراسات عن اللاج ين في المناطق 

 مشابهة في مصدرها لتلك عن اللاج ين في لبنان )الأونروا، فافو، السلطات الرسمية .  -وخارة الإحصاًيات-الأخر  

 

 

 

 في الدراسات الموجودة عن اللاجئين الفلسطينيينأولاً: قراءة نقدية عامة 
 

يمكن تصنيف دراسات اللاج ين الفلسطينيين في تصنيفين عامين، الأول: هو الدراسات العامة التي تتناول شقاً مشتركًا بين 

هي الأكثر في جميع اللاج ين باختلاف أماكن تواجدهم، والثاني: هو الدراسات التي تركز على اللاج ين في منطقة واحدة، و

 الأدبيات، وسيتم تصنيفها بدورها.

 

أنلب الدراسات العامة إما تاريخية أو قانونية، وتركز التاريخية على النكبة ومثساة اللاج ين، وتعتمد بمعظمها على التثريخ 

  1ونور مصالحة)  0  وسلمان أبو ستة)2الشفوي، وعلى الوثاًق الأرشيفية بشكل أقل. ولعل أشهرها ما كتبه وليد الخالدي)

 . أما القانونية، فتتناول الجوانب والإشكاليات في تعريف اللاجئ الفلسطيني وحق العودة في القانون الدولي، 1وليلى أبو لغد)

  وكتاب حقوق اللاج ين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية 9وأبرزها ربما ما كتبه ليكس تاكنبيرغ)

  .1)الإسراًيلية

 

ضمن الدراسات العامة أيضًا نوف آخر، وإن كان أقل حضورًا، وهو دراسات التفاعل والاندماج والدراسات المقارنة، خارة 

   كمثال.4  وريكس براينن)1في ظل العولمة، ومجال دراسات السياسات الدولية. ويمكن ذكر عملي ساري حنفي)

 

كانت تختلف بين منطقة وأخر ؛ فمثلاً، يعُتبر اللاج ون الفلسطينيون في لبنان الدراسات الخارة أكثر تشعباً وانتشارًا، وإن 

من أكثر اللاج ين دراسة وتعريضًا في الأدبيات والأبحاث، بسبب السهولة النسبية في الورول إليهم وعدم وجود بي ة أمنية 

فيها الأونروا. أما في مصر والعراق، فتكاد  شديدة الحساسية مشابهة لتلك في سوريا والأردن، وهي الدول الثلاث التي تعمل

عن معاناة اللاج ين الفلسطينيين في العراق  -وأنلبه مقالات–الدراسات عن اللاج ين الفلسطينيين تنعدم إذا ما استثنينا ما ردر 

يج العربي أو أوروبا أو واستهدافهم في الفترة ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق. والأمر نفسه ينطبق على الفلسطينيين في الخل

 أميركا. 

 

وقبل البدء في تصنيف الدراسات الخارة، تجدر الإشارة إلى أن هذا البحث يركز كمثال على الأدبيات الخارة باللاج ين في 

لبنان بورفهم أكثر الف ات تناولاً ودراسة؛ مع الإقرار بما لهذه التجربة من خصورية، لكنها ننية بحيث تعكس بشكل واضح 

لإشكاليات والتحديات في دراسة اللاج ين الفلسطينيين بشكل عام. كما نشير إلى أن التصنيف ليس حصرياً أو استثناًياً؛ بحيث ا

 إن العمل الواحد قد يقع في أكثر من ف ة تصنيفية.
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 ويمكن تصنيف هذه الدراسات في أربعة عناوين رئيسية:

 

 تقارير ودراسات إحصائية (1
ثة والتي يمكن الاعتماد عليها مشكلة جوهرية في دراسات اللاج ين الفلسطينيين، وإن كانت هنان يعُد نياب الأرقا م المحدت

أرقام تقريبية يستخدمها الباحثون، خارة في دول الجوار الفلسطيني. أبرز هذه الأرقام هي تلك الصادرة عن وكالة نوث 

  ، والجهات الرسمية 44  ، والوكالة النرويجية للتنمية )فافو )41ا )وتشغيل اللاج ين الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأونرو

في الدول المعنية، والباقي عبارة عن إردارات لمنظمات نير حكومية دولية أو إقليمية أو محلية، ومجموعات حقوقية، وهي 

 نير دورية. 

 ؛ حيث إنها تعكس فعليًا عدد اللاج ين 42عمالاتها)لكن أرقام الأونروا مثيرة للجدل في أوساط الأكاديميين والباحثين على است

المسجلين في الأونروا، فيكفي أن نذكر مثلاً عدد المخيمات التي لا تعترف بها الأونروا في لبنان والأردن وسوريا لندل على 

ي هذه الدول. أرقام الفافو حجم الثغرة، دون الإشارة إلى اللاج ين الفلسطينيين نير المسجلين في الوكالة أساسًا رنم إقامتهم ف

تحظى بمصداقية أعلى لد  الباحثين، وإن كانت نير دورية وتقديرية )مثلاً بخصوص اللاج ين في لبنان، الدراسة الأخيرة 

  . وفي الحقيقة فإن معظم الأرقام 40واقتصرت على مخيم نهر البارد) 2111باستخدام إحصاًية أجُريت في  2111كانت في 

، قدترت السلطات اللبنانية 2114ريخ أحدث هي تقديرات للباحثين أو مقاربات بين الأرقام المختلفة، فمثلاً لسنة المتوفرة لتوا

ألفاً  491ألفاً داخل المخيمات و 241ألف لاجئ، وقدرت الأونروا العدد بحوالي  111عدد اللاج ين الفلسطينيين بحوالي 

  .41ألف منهم يقيمون في المخيمات) 411ألف بالإجمال،  211خارجها، في حين قدرت الفافو عددهم بحوالي 

 

ومن الأمثلة الأخر  عن هذه الدراسات: إحصاء اللاج ين الفلسطينيين في لبنان وسوريا عن الأونروا في الذكر  الستين 

المدنية )في  ، واستطلاف رأي اللاج ين الفلسطينيين عن حقوقهم 41 )2141لتثسيسها )مركز العودة الفلسطيني وآخرون، 

 ، وتقرير لم سسة ثابت عن عمالة الأطفال الفلسطينيين في لبنان والتسرب 49 )2141لبنان، م سسة شاهد، أنسطس/آب

 ، واستطلاف رأي للاج ين الفلسطينيين في لبنان عن الأوضاف الأمنية )الدولية 41 )2114المدرسي )منظمة ثابت، 

ف رأي مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات للاج ين الفلسطينيين في لبنان  ، واستطلا41 )2111للمعلومات، مايو/أيار 

 ، واستطلاف رأي أجرته هي ة اللاج ين في الدانمارن عن اللاج ين الفلسطينيين في لبنان ممن لا 44 )2119)مايو/أيار 

إحصاءات منظمة شاهد التي   . وجميعها نير دورية ومحدودة النطاق، باستثناء ربما21 )2111يحملون بطاقات هوية )

تحرص داًمًا على توفير أرقام عن اللاج ين الفلسطينيين في لبنان ولكن تركز على نطاق المعاناة؛ إذ إنها بطبيعتها م سسة 

 هدفها دعم حقوق الفلسطينيين في لبنان.

 

صداقية، التي تعود لمد  تمثيل العينة قيد ولعل النقد الأبرز لهذه الدراسات يتركز في خانتين: الأولى: إشكالية الاعتمادية والم

الدرس لمجتمع اللاج ين، ومفهوم امجتمع اللاج ينا واستثناء المقيمين خارج المخيمات فيه، وعامل الثقة وما يتبعه من تثثير 

انية: المصلحة على الإجابات )خارة عند ارتباط الأمر بالدعم والمساعدات كالأونروا والم سسات الحقوقية أو الأجنبية ؛ والث

للباحثين أو الجهة القاًمة على الإحصاًيات؛ حيث إننا نجد كافة الجهات التي تقوم بهذه  -الظاهر منها أو الخفي-والانحياز 

الإحصاًيات لها خلفية سياسية أو أيديولوجية معينة، ربما ترتبط بكونها فلسطينية أو بسياسة خارجية تحاول الوساطة في حل 

وهو ما يترن أثره على النتاًج والأرقام، أو على الأقل في اختيار مواضيع الاستطلاعات والمخرج النهاًي  قضية اللاج ين،

  .    24من النتاًج)

 

 تقارير ودراسات حقوقية، وعن الأوضاع المعيشية (2
صحية وأوضاف العمل ويشمل هذا التصنيف الدراسات والتقارير التي تتناول الجوانب القانونية والاجتماعية والتعليمية وال

للاج ين الفلسطينيين. وتركز هذه الدراسات عادة على الصعوبات التي يواجهها اللاج ون ومعاناتهم، والقيود القانونية 

المفروضة عليهم، وعادة ما تصدر عن ناشطين وجهات حقوقية وإنسانية محلية أو دولية؛ وإن كان هذا الموضوف هو أيضًا 

يات العامة عن اللاج ين الفلسطينيين في لبنان )الكتب العامة، مقالات وتحقيقات المجلات والصحف، الأكثر بروزًا في الأدب

مراجعات أوضاف اللاج ين، الخلفيات والمقدمات في التقارير والدراسات الإحصاًية، ... . ومن الأمثلة على الكتب في هذا 

 ، 20 )2111 ، وأوضاف اللاج ين الفلسطينيين في لبنان )22 )2114المجال الواقع الاجتماعي للفلسطينيين في لبنان )

 . لكن أنلب الأدبيات في هذه الف ة هي عبارة عن تقارير 21 )2114واللاج ون الفلسطينيون في لبنان لمحمد علي الخالدي )
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خارجية مثل   ، أو جهات29 ، والمنظمة الدولية للأزمات)21رادرة إما عن منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية)

 . كما لا 21 ، أو عن منظمات حقوقية فلسطينية محلية وبشكل رًيسي منظمتي شاهد وثابت)21الوكالة النرويجية )فافو )

يخلو الأمر من مقالات علمية محكمة، ولكن معظمها تعود لتواريخ قديمة، ولعل أبرزها ما قدمه جابر سليمان في مجلة 

  .24 )4444الأمنية والسياسية والتنظيمية في المخيمات الفلسطينية في لبنان )الدراسات الفلسطينية عن الأوضاف 

 

  والذي 01ولعل في هذا السياق يمكن أيضًا إدراج عمل روزماري رايغ الراًد اأعداء كثر: التجربة الفلسطينية في لبنانا)

فيسك وفواز طرابلسي، احرب  قامت به على أساس الرواية الشفوية والتثريخ الشفوي، وبشكل أقل كتابي روبرت

 ؛ حيث يوفر كلاهما كمًا وافياً من المعلومات والتثريخ للوجود 02 ، واتثريخ للبنان في العصر الحديثا)04لبنانا)

الفلسطيني في لبنان في إطار التثريخ الأكثر عمومية للأحداث في لبنان. ويبقى كتاب روزماري رايغ متفردًا من حيث درجة 

ق التي يتعايل فيها مع تجربة الفلسطينيين في حياتهم اليومية في المخيمات، كثفراد وبشكل جماعي؛ علمًا بثنه التفصيل والعم

ه له، هو ما يطول بشكل عام التثريخ الشفوي مما  يركز على مخيم برج البراجنة بشكل أساسي. ولعل النقد الوحيد الذي قد يوُجَّ

 للن  والحقيقة. constructivismعمل واالتركيب البنيويا لا مجال لتجنبه من محورية الذاكرة في ال

 

أما بالعودة إلى التقارير المذكورة سابقاً، والتي تشكفل عموم هذه الف ة، فالواضح أن أنلبها باللغة العربية )ونير متوفر باللغة 

ياناً في نمو  االمنهجيةا أو الإنكليزية ، ورادر عن منظمات حقوقية ونير حكومية وليس عن أكاديميين؛ مما ينعكس أح

وجود ثغرات فيها، أو اقتصارها على السرد القصصي، أو استخدام معلومات نير موثقة، وهي بالرنم من كل هذا تصلح 

لتوفير خلفية عامة، لكنها بهذه السمات أقرب للصحف المحلية بالنسبة للأكاديمي؛ حيث إنها متوفرة باللغة العربية فقط ويجب 

ما تقدمه من معلومات بعين الاحتياط والحذر إذا ما أرُيد استخدامُها لغر  أكاديمي، خارة وأن بي ة العمل  التعاطي مع

الحقوقي والمنظمات نير الحكومية في لبنان وفي دول الجوار تفتقد للدقة والنزاهة الأكاديمية في معظم الحالات. ومن السمات 

رار فيما تقدمه من معلومات، واللغة العاطفية المشحونة خارة في تقارير الأوضاف البارزة أيضًا للمواد في هذه الف ة هو التك

 الإنسانية.

 

قد يكون السبب وراء محدودية الأعمال الأكاديمية في هذا المجال النق  في الإحصاًيات والأرقام ورعوبة إجراء دراسات 

دراسات مع أنها تمهد لصنع سياسات خارة باللاج ين إحصاًية، وإلى عدم اهتمام رانعي القرار والسياسيين بمثل هذه ال

والتنمية المستدامة لهم. وعليه، يلجث عدد من الأكاديميين المهتمين بشثن اللاج ين الفلسطينيين إلى المنهجيات الكمية، وهي 

والذاكرة منهجيات يصعب أن تعكس حالة عامة بل تركز على تجليات محدودة لظواهر منتشرة وأبرزها تجليات الهوية 

 الجمعية، وهو التصنيف الثالث والتالي.

 

 دراسات في الذاكرة والهوية والتاريخ (3
وتقع فيه أنلب الأدبيات الأكاديمية الحديثة باللغة الإنكليزية عن اللاج ين الفلسطينيين؛ فالذاكرة والتاريخ والهوية، هي ثلاث 

لسطين، وهي أبرز ما تتجلى في المخيمات، بمظاهر بسيطة كلمات رًيسية تمحورت حولها حياة اللاج ين منذ طردهم من ف

ربما كثسماء الشوارف والمستشفيات والنوادي، وكلها مرتبطة بقراهم ومدنهم الأرلية. أما السبب وراء هذا الاهتمام بهوية 

ه هو أن هوية اللاجئ لها اللاج ين؛ فقد يرتبط باهتمام الأكاديميين اما بعد الحداثةا بالتفاريل بشكل أكثر عمقاً، ولكن جوهر

الإسراًيلي؛ حيث ترفضه سلطات -علاقة وثيقة بحق العودة، والذي لا يزال حتى اليوم محور اختلاف في الصراف العربي

الاحتلال ويتشبث به اللاج ون، المتمسكون بهويتهم وذاكرتهم الجمعية كوطن بديل لحين عودتهم. لقد شكتل ارتباط الفلسطينيين 

اًل المختلفة لهم في ذلك وفي توريث هذا الارتباط لأجيالهم، مصدر اهتمام للأكاديميين والسياسيين على حد بوطنهم والوس

لت الباب الأول لدخول عالم البحث في الهوية والذاكرة.  سواء، وارتبطت فيه دراسات التثريخ الشفوي التي شكت

 

  ثم روزماري رايغ 00 )4411الأواًل ما قدمه نافذ نزال )ومن الأمثلة في دراسات التاريخ والذاكرة والهوية، نذكر في 

  2111، 2111 ، ولالي خليلي )09 )2141 ، ومحمد علي خالدي )01 )4449 ، ورشيد خالدي )01 )2111، 4411)

 ، وآري كندسن )مع 11 )4411 ، وجولي بيتيت )04 )2110 ، ودوروثي كلاوس )01 )2141 ، وساري حنفي )01)

  .14 )2141حنفي، محررين، 
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الدراسات التثريخية لها قيمتها الجوهرية والمهمة، أما دراسات الذاكرة والهوية، بورفها دراسات عن حاضر اللاج ين، فقد 

قدمت جوانب ننية لتجربة اللاج ين وهويتهم الفردية والجماعية، ولكنها بقيت محدودة في إطار قابليتها التعميم؛ حيث تختلف 

لدولة الواحدة وفي دول الجوار، ناهيك عن اللاج ين المقيمين خارج المخيمات وخارج دول الجوار أو بي ة المخيمات في ا

 الدول العربية.

 

ية المنهجية، تقوم نالباً على الرواية الشفوية أو التجربة الشخصية والحياتية  أما في المنهجية، فثتت هذه الدراسات كَمف

رافية  أو على الوثاًق التاريخية )في حالة الدراسات التاريخية ، ومواضيعها نير )المنهجيات الأنثروبيولوجية والإثنون

المقصودة ونير –حسية، ومجردة، قد تذهب أحياناً إلى حد المبالغة في تصوير تجلياتها وتحليلها في التفاريل اليومية 

زء لا يتجزأ من هذه الدراسات والمنهجيات، للاجئ. أما مفاهيم الثقة والانحياز وعوامل الثقافة الشخصية فهي ج -المقصودة

حتى بتعريفها )الألُفة مع البي ة المحيطة قد ت دي إلى التعاطي مع بعض الأمور على أنها بديهيات، بالنسبة للباحثين 

ة في تفسير الفلسطينيين والعرب مثلاً، في حين أن القادم إلى بي ة جديدة، كما هو حال الباحثين الأجانب، قد ينزف إلى المبالغ

 وتحليل الأمور .

 

 دراسات في التفاعل والاندماج مع البيئة المحيطة (4
وتتناول مفاهيم وأس لة في إطار العلاقات الفلسطينية بالمحيط المضيف والتفاعلات، ونظرة أحدهما إلى الآخر والعكس؛ وقد 

وعها الأساسي يكون في إطار التفاعل تتطرق بطبيعة الحال إلى التاريخ أو الأوضاف المعيشية أو الهوية، ولكن موض

 والاندماج/عدم الاندماج.

 

وتتثثر الأبحاث في هذا المجال بالبي ة الأمنية االحساسةا التي تحيط باللاج ين الفلسطينيين وتخيم على وجودهم، حتى في دول 

ميع هذه الأبحاث تخل  إلى وضعها الأمني أكثر ارتياحًا من الأردن وسوريا ومصر، ونعني لبنان. وعلى الرنم من أن ج

وجود حالة من التهميل والتمييز وعدم الاندماج؛ فإن البعض يبررها بثنها اختيار فلسطيني، والبعض الآخر ير  أنها سياسة 

فرضها اللبنانيون )في حالة لاج ي لبنان . وتركز الأدبيات في هذه الف ة على فترات محددة حيث كانت التفاعلات 

جها، مثل عند ورول اللاج ين، وخلال الحرب الأهلية وحرب المخيمات، وترحيل الفلسطينيين من ليبيا، والحساسيات في أو

وأحداث نهر البارد؛ حيث تطفو على السطح جدلية التمييز ضد الفلسطينيين في الأوساط السياسية والإعلامية. الأدبيات في 

ة والنوعية، وإن كانت تعاني كما ذكرنا من مشكلة الانحياز ومفهوم هذه الف ة، على قلتها، متنوعة، فيها من المنهجيات الكمي

 ، 12 )2110التمثيل للعينة، وعامل الثقة الذي يلعب دورًا كبيرًا لحساسية الموضوف. ومن الأمثلة في الأدبيات، نذكر: حداد )

  ، 19 )4449، 4411 ، وبيتيت )11 )2111 ، ورفير )11 )2111 ، وخالدي وريسكدال )10 )4441ونصر الله )

  .11 )2111 ، ورايغ )14 )4441 ، وسلام )11 )4441 ، والخازن )11 )2112وحلاق )

 

 ثانياً: أبرز الإشكاليات والتحديات
 نحاول استخلاص أبرز الإشكاليات العملية والمنهجية في أدبيات اللاجئين الفلسطينيين في النقاط التالية:

 

ت والم شرات العامة الدقيقة عن اللاج ين: ومن البديهي الحديث عن أهمية الإحصاًيات ونق  الأرقام والمعطيا  4

هذه الأرقام في التمهيد لأية دراسة جادة للاج ين الفلسطينيين، حاضرًا أو مستقبلاً. هذه الأرقام التي كانت شبه 

كالات دولية أو محصورة بثلاثة مصادر، هي: الأونروا وفافو والجهات الرسمية؛ أو بدراسات نير دورية عن و

جهات مانحة وممولة، والسبب الرًيسي وراء ذلك هو ما تطلبه مثل هذه الدراسات من تمويل ضخم يصعب عادة 

 على أفراد أو أكاديميين مستقلين. 

 

الانحياز/المصلحة: وهو أمر ليس بجديد لا على دراسات اللاج ين، ولا على كل الدراسات، وهذا ليس أمرًا سلبيًا   2

ولا يفُقد الن  أو الكاتب مصداقيته؛ إذ إن الأخيرة مرتبطة بالنزاهة أكثر، كما أنه من نير وجود  بالضرورة،

مصلحة لا يكون هنان دافع لدراسة الموضوف. ولكن الانحياز أكثر بروزًا في الدراسات الفلسطينية بما فيها 

ة الأس لة والمواضيع المطروحة، الإحصاًية والتي من المفتر  أن تكون أكثر موضوعية؛ حيث ينعكس في طبيع
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  المتعلق باللاج ين الفلسطينيين. مثلاً في لبنان، discourseوبالتالي النتاًج والإطار العام للحديث المعلوماتي )

-نادرًا ما تشير الدراسات عن الأوضاف المعيشية للاج ين الفلسطينيين في لبنان إلى عمالة الفلسطينيين، أو تدرسها 

بل تكتفي بإعادة الحديث عن قانون العمل العنصري )ولا ننفي أنه كذلك . كما لا توجد  -ير قانونيةوهي عمالة ن

دراسات مثلاً عن اختيارات الدراسة الجامعية للشباب الفلسطيني مثلاً أو للخيارات الأسرية، وكيف ت ثر وتتثثر 

ات مستقبلية ودراسات تساعد في التنمية بعملهم ومستواهم المعيشي، وهي أس لة ومواضيع قد تبُنى عليها سياس

 المستدامة للفلسطينيين بدلاً من الاستمرار في دوامة المساعدات الدولية التي لا تنتهي.

ونحب أن نورد في هذا الإطار تلخي  إيليا زريق لحالة الدراسة الفلسطينية في إطار الدراسات الاجتماعية 

لفلسطينيين دافعها المصلحة/الانحياز، وممولوها إما المنظمات الدولية المعاررة بالقول: إن امعظم الدراسات عن ا

أو الدول المانحة، وكلاهما لا تخفى مصلحتهماا؛ مضيفاً: إن الاستثناء الوحيد ربما قد يكون الدراسات الإثنونرافية 

ركزت على قضايا ومفاهيم والتثريخ الشفوي، والتي لعبت دورًا مهمًا في توريف عالم اللاج ين الفلسطينيين ولكنها 

  .14فردية، وبقيت بالتالي هنان رعوبة في تعميمها على االواقع الفلسطيني المجزأا)
 

إذ نركز هنا على الإشكاليات العملية، التي من الممكن تجاوزها، فإن هنان بعض الإشكاليات النظرية التي من   0

يم، مثل نمو  مفهوم االعاما مقابل االخاصا في الواجب الإشارة إليها، خارة في العوامل المنهجية والمفاه

الدول العربية والدول النامية مقارنة بالدول الغربية، وهو ما يعبر عنه زريق أيضًا ببلانة: ايطُلب من الأفراد إبداء 

مفهوم –رأيهم الخاص في مجتمع تتجذر فيه القيم الجماعية، وحيث الكل أكبر من عملية الجمع البسيطة للأفراد 

 . وهنان أيضًا ما أشرنا إليه من 12مما يوجد إشكالية في جمع الآراء الفردية للخلاص بصورة عامةا) -شطالتين

عامل الثقة وتفاوت درجاتها لجهة اللاجئ بحسب طبيعة الباحث والموضوف قيد البحث، وعامل البنية التركيبية 

 وعه بدلاً من االتعبير عنها.الذي يقوم ابتركيبا موض authorial problem of the textللن  
 

الإكثار من السرديات والتثطير المسبق، والتركيز على المعاناة: وهذه نالباً ما تبرز في التقارير الحقوقية   1

والمواضيع الإعلامية والصحفية، وهي في جزء منها ترتبط بطبيعة العمل الحقوقي والصحفي، ولكنها في الجزء 

هدَف بالرسالة بالرتابة وبعدم وجود أي جديد، حتى إن الكثير منتا ي من أن موضوعًا الآخر تشُعر المتلقي أو المست

بعنوان امعاناة اللاج ين الفلسطينيين في لبنانا لن يحمل أي جديد ويكتفي بالنظر إلى عنوانه. وهذه الإشكالية لا 

اللاج ين مما يدفع إلى البديل وهو يمكن فصلها عن نق  الأرقام والمعطيات والم شرات العلمية المحدَّثة عن واقع 

 السرد والإعادة.
 

بمقارنة الأدبيات العربية بالإنكليزية، نجد في الأولى وفرة نوعية ونوعًا من الضعف الكمي المنهجي في حين نجد   1

ة في الأخر  نقصًا خارة أن معظم الدراسات المعاررة باللغة الإنكليزية تصُنَّف في خانة دراسات الهوية والذاكر

والتثريخ. إن عملية الترجمة والتبادل المعلوماتي ضعيفة، خارة وأن الموضوف الأساسي عربي بحت بثشخاره 

ووثاًقه ومصادره، والتثطير النظري الأجنبي أكثر تقدمًا في هذا المجال؛ مما يشير إلى أهمية التوارل لما سيضيفه 

عف الكمي المنهجي، فنعني به الثغرات الموجودة في من ننى إلى مجال دراسات اللاج ين الفلسطينيين. أما الض

–الأدبيات، وتركزها من جهة أخر  على مواضيع معينة، مثلاً كثرة الأدبيات عن اللاج ين الفلسطينيين في لبنان 

مقابل اندثارها تمامًا عن اللاج ين في مصر مثلاً أو الخليج العربي أو   -لطبيعة البي ة السياسية ربما والحريات

ارج دول الجوار حتى. كما أنه حتى في لبنان، نجد نقصًا في الدراسات التي تتناول اللاج ين الذين يقيمون خارج خ

المخيمات والتجمعات، وكذلك في الدراسات التي تتناول الجوانب العملية التي استطاف بها اللاج ون العيل 

ولهم )كيف تحدوا قانون منع العمل والبناء والملكية والاستمرار لمدة ستين عامًا برنم التمييز القانوني الذي يط

 مثلاً... .  
 

إن جميع الإشكاليات والتحديات المذكورة لها مبرراتها والمسببات التي أورلتنا إلى هذا الواقع لدراسات اللاج ين   9

ياسية في العالم الفلسطينيين. ولكن تغير الواقع الاجتماعي والتقدم التكنولوجي الرقمي الهاًل، والتحولات الس

العربي، تفر  مقاربة جديدة، تناقل قدرتنا على إيجاد طروحات أمثل لدراسة ش ون اللاج ين الفلسطينيين، سواء 

في العالم العربي أو خارجه، أو لنسميها اثورتناا المنهجية )نحن الباحثين في مجال اللاج ين الفلسطينيين  بين 

 جزء الثالث والأخير من ورقة العمل هذه.علامات اقتباس. وهو ما يقودنا إلى ال
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 ثالثاً: آليات مقترحة لمعالجة ومواجهة هذه التحديات
 فيما يلي مجموعة من المقترحات التي قد تسهم في تطوير واقع دراسات اللاجئين الفلسطينيين:

 

ولوجيا الاتصالات؛ بخصوص الإحصاًيات والدراسات الإحصاًية: ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية وتكن  4

حيث إن إجراء الدراسات الضخمة لم يعد يكلف ميزانية ضخمة كما سابقاً، إذا ما أحسنتا استغلال الشبكات 

الاجتماعية والإنترنت، والأدوات الإحصاًية التكنولوجية المساعدة. كما يساعد الباحثين اليوم الشبكات والمواقع 

نيين. إن من المقترحات العملية في هذا المجال، البدء بتوثيق أسماء اللاج ين الخارة بالفلسطينيين واللاج ين الفلسطي

الفلسطينيين وأرولهم وآلية للتوارل معهم، وهو أمر من المحبذ تطويره بشكل مستقل بعيد عن أية مظلة حزبية، 

فكرتها المجردة لا بواقعها ولو أن المظلة التي من المفتر  أن يكون تابعًا لها هي مظلة منظمة التحرير الفلسطينية ب

من فساد. إن مثل هذه الشبكات أقل ما توفره هو إحصاء سكاني لتعداد اللاج ين، وأماكن توزعهم جغرافياً، وف اتهم 

العمرية، وخصصاتهم )هل هي: خصاًصهم؟ ، وإمكانية التوارل معهم بهدف الحصوص على تفاريل أكبر. 

حقق من مصداقية الإحصاًيات والسجلات الإلكترونية، ولا يغني ذلك عن وهنان العديد من الدراسات عن كيفية الت

 ضرورة وجود منسقين ومتابعين على الأر .

 

بخصوص تجمعات اللاج ين المختلفة )ولا يقُصد هنا بالتجمعات الإقامة الجمعية بل أماكن تواجد اللاج ين بشكل   2

كنولوجي، يضاف إليه التغير السياسي والاجتماعي، يفتح عام  التي هنان نق  في المعلومات عنها؛ فإن التطور الت

 الباب أمام مجالات جديدة وواسعة في دراسات اللاج ين، بمختلف أماكن تواجدهم.

 

بخصوص التكرار والتثطير: يجب على الباحثين الخروج من حصرية داًرة دراسة الأوضاف المعيشية إلى دواًر   0

عدم الاندماج والهوية والحرية السياسية، والبحث في -التفاعل والاندماجأكثر إستراتيجية كدراسات السياسات، و

التجارب نير المطروحة للاج ين والفلسطينيين في دول نير دول الجوار، والذين لا يعانون مادياً بالضرورة، 

ندا. كما يجب على كالفلسطينيين في دول الخليج العربي، وأميركا الجنوبية وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية وك

الباحثين عدم تجاهل إبراز الجوانب المشرقة للاج ين الفلسطينيين وإسهاماتهم العلمية والفكرية والاجتماعية، وكذلك 

كالمخدرات أو المخالفات القانونية، وجميعها ظواهر اجتماعية موجودة في كل التجمعات  أيضًا الجوانب السلبية

 البشرية الإنسانية. 

 

لأكاديمي في مجال التثطير النظري والعملي لعمليات استيعاب الفلسطينيين وإشراكهم في أية عملية سياسية الإسهام ا  1

 فلسطينية قادمة بورفه نوعًا من التمهيد لحقهم في العودة والتثبيت لهم والتثريل لهويتهم.

 

لهجرة واللجوء، التي نفتقر إليها. العناية أكثر بمساقات اللاج ين الفلسطينيين في الجامعات العربية، وبتخصصات ا  1

الخاص باللاج ين  discourseإن وجود الباحثين المتخصصين ضروري في عملية الارتقاء بالمساق المعرفي 

بجوانبه المختلفة، السياسية والأكاديمية والإعلامية والحقوقية والشعبية. كما من المهم الرفع من مستو  التشبيك 

والم سسات الناشطة والحقوقية والمجتمع المدني في العالم العربي، تحديدًا في مجال  والتعاون بين الأكاديميين

للارتقاء بثداء المجتمع المدني والوعي العام وتشكيل ضغط سياسي  -بما يخ  موضوف حلقة النقاش هذه–اللاج ين 

تبرز ربما في لبنان، ولكنها داًمًا فاعل لاستيعاب أمثل للاج ين الفلسطينيين لحين عودتهم. إن قضية التمييز أكثر ما 

ما يعاني منها اللاجئ الفلسطيني خارة في الأزمات )مثلاً في الأردن وسوريا ، وهي أكبر دليل على عدم وجود 

استيعاب أخوي أو حقيقي للاج ين الفلسطينيين؛ مما ينعكس سلباً عليهم وعلى البي ة المحيطة التي تنظر لهم بصفتهم 

كثر منهم موردًا بشرياً أو اثروة وطنية م قتةا. وهنا يبرز دور دراسات السياسات أيضًا والتي من اعب اً م قتًاا أ

ف الواقع وم شرات علمية محدَّثة وكافية. كما أن التغيير السياسي الحارل  الضروري لقيامها وجود دراسات تورف

عروفة بولاًها للقضية الفلسطينية وحملها للهم في الدول العربية، والقو  الجديدة الصاعدة، والإسلامية بمعظمها، م

 الفلسطيني، ومن الضروري مساعدتها في وضع سياسات لاًقة باللاج ين وبالدول المضيفة ولصالح الاثنين.
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في كل ما سبق، الأكاديمي والباحث هو الجندي المجهول، وهو من يقف وراء الإعلامي والسياسي والناشط   9

ين والباحثين العمل داًمًا في مجال اتخاذ قرارات ليست هينة، والبحث عن مجالات لم والحقوقي. وعلى الأكاديمي

تطُرَق بعدُ للمساهمة والإبداف، ومساحتهما في مجال اللاج ين الفلسطينيين واسعة جدًا، سواء من حيث الأس لة أو من 

 حيث المنهجيات.

 

)ولغات أخر   وبالعكس، للمساهمة في إثراء النقاش وأخيرًا وليس آخرًا، الترجمة من العربية إلى الإنكليزية   1

العلمي والجاد في مجال دراسات اللاج ين الفلسطينيين، والاستفادة من التجارب العالمية وتطبيقاتها المحتملة في 

 مجال دراسات اللاج ين الفلسطينيين وما له من خصوريات.
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